
يــن المــؤن بينمــا يشجعــك عقلــك علــى تخز
ين فعل ذلك فإنه يعيب على الآخر

, مارس  | كتبه ستيفاني بريستون

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـة تمتلـئ وسائـل الإعلام بقصـص “كوفيـد-” عـن الأشخـاص الـذي يفرغـون أرفـف المحلات التجار
وردود الفعل العنيفة ضدهم، فهل جن جنون الناس؟ كيف يمكن لأحدهم أن يملأ عربته بالأشياء

بينما يعيب على الآخرين فعل ذلك؟

يــن لمــدة  عامًــا، أســتطيع القــول إن هــذا الفعــل طــبيعي كعــالم أعصــاب ســلوكي درس ســلوك التخز
ومتوقع، فالناس يتصرفون وفقًا للطريقة التي زودها بهم التطور.

ين المؤن تخز
عند سماع كلمة “تخزين” فعادة ما يتبادر إلى ذهنك بعض الأقارب أو الجيران الذين يمتلئ منزلهم
ــن” حيــث ــاس مــن مــرض نفسي يُســمى “اضطــراب التخزي ــالخردة، تعــاني نســبة صــغيرة مــن الن ب

يحتفظون بالأمتعة بما يزيد على حاجتهم بشكل مرضي.

لكن التخزين في الواقع سلوك طبيعي وتكيفي يظهر في أي وقت تكون إمدادات الموارد فيه متقطعة،
يخزن جميع الناس حتى في الأوقات الجيدة دون التفكير في الأمر، فالناس عادة ما يرغبون في وجود
الفاصوليـا في حجـرة المـؤن ووجـود المـال في المـدخرات وإخفـاء الشيكولاتـة بعيـدًا عـن الأطفـال، كـل هـذ

ينًا. الأشياء تعد خز

كان الكثير من الأمريكيين يفعلون ذلك لفترات طويلة، لقد نسى الناس أن البقاء على قيد الحياة
كان متوقفًا على العمل بجد طول العام لتخزين الأقبية بالمؤن حتى تتمكن الأسرة من النجاة خلال

فصل الشتاء الطويل البارد، ومع ذلك فقد مات الكثير من الناس.
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بالمثل؛ تعمل السناجب على إخفاء المكسرات كي تتناولها بقية العام، أما الجرذ الكنغري فيخفي البذور
في الصــحراء في المــرات القليلــة الــتي تمطــر فيهــا ثــم يتــذكر أيــن أخفاهــا حــتى يعــود لاحقًــا لاسترجاعهــا،
يستطيع نقار الخشب (غراب كلارك) تخزين  آلاف حبة صنوبر كل خريف، ويمكنه أن يتذكر أين

وضعهم.

هذا التشابه بين السلوك البشري وسلوك تلك الحيوانات ليس مجرد تماثل جزئي، إنه يعكس قدرة
متأصلة بعمق في عقولنا تحفزنا على اكتساب وحفظ الموارد التي قد لا تكون متاحة دائمًا، فالمعاناة
من اضطراب التخزين أو التخزين عند حدوث جائحة أو إخفاء المكسرات في فصل الخريف، جميع

هذه السلوكيات تكون بعيدة عن المنطق ويحفزها الرغبة العميقة في الشعور بالأمان.

يــن”، فعلــى لقــد وجــدت أنــا وزملائي أن الضغــط والتــوتر يعملان كإشــارة للعقــل ليتخــذ وضــع “التخز
سبيل المثال؛ سيتصرف الجرذ الجنغري بكسل إذا أطعمته بانتظام، لكن إذا بدأ وزنه في الانخفاض
فــإن دمــاغه يرســل إشــارات لإطلاق هرمــون التــوتر الــذي يحفــزه لإخفــاء جميــع البــذور الموجــودة في

القفص.

يــن إذا سرق حيــوان مجــاور حبــوبه، عنــدما عــدت إلى يــادة معــدل التخز يقــوم الجــرذ الكنغــري أيضًــا بز
المختــبر وجــدت الجــرذ الــذي تعــرض للسرقــة يخفــي كــل مــا تبقــى مــن طعــامه في جيــوب خــده؛ المكــان

الوحيد الآمن.

يفعـل البـشر التصرف ذاتـه، في إحـدى الـدراسات المخبريـة قمـت أن وزملائي بإثـارة مشـاعر القلـق لـدى
أفراد التجربة، لذا كانوا يرغبون في شراء المزيد من الأشياء وأخذها معهم إلى المنزل بعد ذلك.



عندما تثير الأخبار الف بين الناس وتقول إن الطعام ينفد من المتاجر أو إن
المواطنين سيصبحون عالقين في مكان ما لعدة أسابيع، يصبح العقل مبرمجًا

للتخزين

بالكشف عن هذا الميراث المشترك، كانت نفس المناطق في المخ تصبح نشطة عندما يقرر الناس شراء
الكثــير مــن ورق التــواليت أو زجاجــات الميــاه أو حــتى ألــواح الجرانــولا، مثلمــا خبــأت الجــرذان في المعمــل
الطعام تحت الفراش، تساعد مناطق القشرة الجبهية الحجاجية والنواة المتكئة في المخ على تنظيم

الأهداف والدوافع لتلبية الاحتياجات والرغبات.

أي تلف في هذا النظام قد يتسبب في تحفيز عادات تخزين غير طبيعية، فأحد الرجال الذين يعانون
من تلف في الفص الجبهي أصابته رغبة مفاجئة في تخزين الرصاص، بينما لم يستطع رجل آخر أن
يتوقف عن استعارة سيارات الآخرين، يستخدم المخ تلك الأنظمة القديم في جميع الأنواع لضمان

ية. ية أو تلك التي نشعر أنها ضرور الوصول إلى المواد الضرور

لذا عندما تثير الأخبار الف بين الناس وتقول إن الطعام ينفد من المتاجر أو إن المواطنين سيصبحون
عالقين في مكان ما لعدة أسابيع، يصبح العقل مبرمجًا للتخزين، هذا الأمر يمنحك شعورًا بالأمان

ويقلل التوتر ويحميك بالفعل في حالات الطوارئ.

كثر من حصة عادلة أ
في الوقت الذي ينظم فيه الناس مخزونهم فإنهم يشعرون بالضيق من الأشخاص الذين يأخذون
يـد علـى حـاجتهم، إنـه قلـق منطقـي وهـو نسـخة مـن مفهـوم “مأسـاة المشاعـات” حيـث يكـون مـا يز
هناك مورد ما مستدام لكن رغبة الناس في الحصول على المزيد منه لأنفسهم يتسبب في الحد من

ذلك المورد  إلى نقطة لا تقدم المساعدة لأي شخص.

مــن خلال التشهــير بــالآخرين علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي يبــذل النــاس تــأثيرًا ضئيلاً لضمــان
تعــاون المجموعــة، ككائنــات اجتماعيــة يــزدهر البــشر عنــدما يعملــون معًــا، كمــا أنهــم يســتخدمون العــار

وربما العقاب منذ آلاف السنين لضمان تصرف كل شخص بما فيه مصلحة الجميع.



هذه الوسيلة تنجح بالفعل، فقد تتبع مستخدمو تويتر شخصًا خزن  زجاجة من مطهر اليد
للتربح منهم، فانتهي به الأمر متبرعًا بهم جميعًا كما خضع للتحقيق بتهمة التلاعب بالأسعار، من منا

لن يتوقف قبل الاستيلاء على ورق التواليت المتبقي عندما يشاهده الجميع؟

يـن عنـدما يـن كلمـا شعـروا بـالقلق وسـوف يواصـلون أيضًـا فضـح الآخر سـوف يسـتمر النـاس في التخز
كـتر مـن حـاجتهم أو مـا يعتقـدون أنـه الحصـة  العادلـة، كلا السـلوكين أمـر طـبيعي وسـلوك يأخـذون أ

تكيفي يتطوران لموازنة بعضهما البعض على المدى البعيد.

لكن هذ الأمر لا يقدم العزاء للطرف الخاسر في اختلال التوازن المؤقت، مثل موظف الرعاية الصحية
الــذي لا يملــك معــدات وقائيــة عنــد مواجهــة مريــض، عــادة لا يكــون بقــاء المجموعــة ذي أهميــة كــبيرة

بالنسبة لشخص يحتضر أو لوالديه أو لطفله أو لصديقه.

يــن بشكــل انتقــائي، وتقــدم في النهايــة مــن المهــم أن نتــذكر أن وسائــل الإعلام تصــور قصــص التخز
كــثر الحــالات الصادمــة، لا يملــك أغلــب النــاس  دولار لــشراء قنــاع وجــه، يحــاول للمشاهــدين أ



معظمهـم فقـط حمايـة أنفسـهم وعـائلاتهم بأفضـل طريقـة يعرفونهـا، بينمـا يقـدمون المساعـدة أيضًـا
كلما استطاعوا ذلك، هكذا تطور البشر لمواجهة مثل هذه التحديات معًا.

المصدر: ذي كونفرسايشن
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